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	رسالة مؤرخة 9 أيار/مايو 2013 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة
	أتوجه إليكم بالشكر لعقد جلسة الإحاطة السنوية التي يقدمها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مجلس الأمن. وتعرب أرمينيا عن ترحيبها بالإحاطة التي قدمتها الرئاسة الأوكرانية للمنظمة وترحِّب أحر ترحيب بالسيد ليونيد كوجارا، وزير خارجية أوكرانيا بصفته رئيسها الحالي.
	ولقد أحطنا علماً مع التقدير بما أبدته الرئاسة الأوكرانية من استعداد للمساهمة في حل النزاعات القائمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونود التشديد على أن لكل من حالات النزاع وتسويتها خصوصيتها وهي تستلزم الاستمرارية والاتساق والدراية في عمل الوسطاء.
	وأوجه عنايتكم وعناية أعضاء المجلس إلى أن أذربيجان استخدمت مرة أخرى شكل جلسة الإحاطة إلى مجلس الأمن للدفع قدماً بمخططها السياسي الضيق النطاق، وقدمت صورة مشوهة كلياً عن قضية ناغورني كاراباخ، وعملية السلام الجارية، والأسباب الجذرية للنزاع ونشأته، وتفسيراً لقرارت مجلس الأمن وبياناته الرئاسية وفقاً لأهوائها.
	ولا بد من تذكير أذربيجان التي تشير إلى القرارات المذكورة أعلاه بما يحقق مآربها الخاصة بأنها رفضت وقت اعتماد هذه القرارات الامتثال لما ورد فيها من أحكام رئيسية تحث الأطراف المعنية على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والمحافظة عليه. ولقد كان الهدف الرئيسي لتلك القرارات التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية، ولم يتحقق ذلك للأسف في ذلك الوقت بسبب موقف أذربيجان الهدَّام. ولقد عرقل الجانب الأذربيجاني بقيامه بذلك تنفيذ هذه القرارات في الوقت المناسب وأبطل أثرها المتوخى.
	وبالإضافة إلى ذلك، سعى ممثل أذربيجان أيضاً، من خلال الإدلاء ببيان كاذب، إلى تضليل أعضاء المجلس بشأن أعمال واستنتاجات البعثات التي قام بها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عامي 2005 و 2010 إلى المناطق المحيطة بناغورني كاراباخ. وإن ما يزعمه الجانب الأذربيجاني مأخوذ من خارج سياق الاستنتاجات العامة ويساء استخدامه لأغراض دعائية.
	وتشير تقارير البعثات المشار إليها أعلاه بوضوح إلى أنه لا توجد سياسة استيطان رسمية لهذه المناطق. وفي ما يلي مقتطفات من هذه التقارير:
	- ليست هناك ”إعادة توطين منظمة واضحة، ولا توجد إعادة توطين إجبارية ولا تجنيد“. 
	- ”إن الأغلبية العظمى من المستوطنات (’المحدودة جدا‘) تتعلق بأشخاص مشردين من مختلف أنحاء أذربيجان، ولا سيما من شاهوميان وغيتاشن - اللتين تخضعان لسيطرة أذربيجان حالياً - وسومجيت وباكو“.
	- لا يوجد ”دليل على تدخل مباشر من سلطات أرمينيا في هذه المناطق“. 
	وثمة أدلة وافرة من شهود عيان، بالإضافة إلى صور وأفلام، مدعومة أيضاً ببيانات لعدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان بشأن أعمال التخريب المنهجية التي ترتكبها السلطات الأذربيجانية. ومن أخطر الانتهاكات في هذا الصدد قيام أذربيجان بتدمير المقابر والكنائس والمواقع الأرمنية المقدَّسة الأخرى التي تعود إلى القرون الوسطى في بلدة جولفا وأماكن أخرى. ولا يسعنا إلا أن نصف وأن ندين تدميرها في فترة وعلى أراض لا تشهد حرباً أو نزاعاً لكونها أعمالا تخريبية متعمدة خططت لها السلطات التي تواصل ازدراءها الشديد للقيم الإنسانية والتراث الإنساني.
	ومن المؤسف أن أداء أذربيجان في مجلس الأمن إنما يدل مرة أخرى على أن القيادة الأذربيجانية تسعى وراء هدف وحيد يتمثل في إخراج عملية السلام في ناغورني كاراباخ من مسارها وتقويضها، وتنفذه بواسطة التهديدات المتواصلة والصريحة باستخدام العنف ضد المدنيين في ناغورني كاراباخ، علاوة على ما يصاحب كل ذلك من انتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار ورفض لآلية التحقيق في هذه الانتهاكات.
	وبالإضافة إلى ذلك، فإن بيان ممثل أذربيجان يتناقض تناقضاً صارخاً مع روح التصريحات التي أدلى بها رؤساء الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ممثل أذربيجان لم يعترف حتى بدور الرؤساء المشاركين وبمساهمتهم في عملية السلام كما أكد أعضاء مجلس الأمن مراراً أثناء جلسة الإحاطة. وستواصل أرمينيا تقديم الدعم للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مساعيهم الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع في منطقة ناغورني كاراباخ.
	ويشكل العفو الذي أصدره رئيس أذربيجان عن المجرم راميل سافاراوف وما أغدقه عليه من تمجيد في الآونة الأخيرة حالة مشينة إنما ليست معزولة ألحقت ضرراً جسيماً بعملية المفاوضات. ولقد أدى هذا التـأجيج للعنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الحقد وتجلي مظاهرهما بشكل غير مسبوق على مستوى الدولة إلى نشوء ثقافة الإفلات من العقاب وكراهية الأرمن في ذلك البلد. 
	ولا يقتصر سجل أذربيجان فقط على عدم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل في إطار المفاوضات التي تقودها مجموعة مينسك. فأعمال التخريب والإرهاب المرتكبة في المناطق الحدودية مع أرمينيا وجمهورية ناغورني كاراباخ تظهر حقيقة ما تبيِّته أذربيجان من نية الإبقاء على الوضع متفجراً على خط التماس والحدود. وفي هذه الأيام، تواصل أذربيجان أعمالها غير المسؤولة من خلال شن هجمات على المرافق المدنية للرعاية الصحية والمدارس ورياض الأطفال، وتوجيه تهديدات ضد الطائرات المدنية.
	ولن يكون إحراز تقدم ملموس ممكناً إلا إذا تخلت أذربيجان عن توهمها بأن قضية ناغورني كاراباخ يمكن أن تحل بالقوة وأظهرت إرادة سياسية بالمضي قدماً نحو حل سلمي وتحضير شعبها للسلام. ومن المبادى الأساسية لحل النزاع إعمال حق الشعوب في تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي لناغورني كاراباخ من خلال التعبير الحر عن الإرادة الملزم قانوناً. 
	وريثما يحدث ذلك، ما زال يحق لسكان ناغورني كاراباخ ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم وحرياتهم الأساسية شأنهم في ذلك شأن أي شعب من شعوب العالم. ولا يمكن أن يظل حقهم في الحياة والحرية والأمن، وفي اختيار ممثليهم والتنقل بحرية رهينا بالمساعي الرامية إلى وصمهم بالعار وعزلهم عن المجتمع الدولي.
	ولقد رحبت أرمينيا بالبيانات التي أدلى بها رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا عن تسوية النزاع في ناغورني كاراباخ خلال مؤتمرات القمة في لاكيلا (2009)، وموسكوكا (2010)، ودوفيل (2011)، ولوس كابوس (2012) وأعربت بوضوح عن استعدادها للمضي قدماً بالاستناد إلى المبادئ والعناصر الواردة في تلك البيانات، مما يؤكد مرة أخرى أن النُهج التي نتبعها تتسق اتساقاً تاماً مع نُهج المجتمع الدولي.
	ولن يكون حل النزاع ممكناً إلا إذا تخلت جميع الأطراف المعنية عن العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها وأظهرت الإرادة السياسية للمضي قدماً نحو تحقيق السلام والمصالحة. وبالتالي، سيشكل التأييد الذي أعرب عنه الوزير كوجارا للصيغ المتفق عليها مساهمة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية لجميع النزاعات في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
	وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) غارين نازاريانالسفير والممثل الدائم

